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إننا الآن ف نجس ي"كتسيعوت" ف يصحراءلا نقب،و نح نلا ندَّّعأ ينن انرسف فأ يصفادنلا ابلاستيكية، ب لنلِّسمِه ا

اَجَّسنجلا ةديدةلا تي تقطعه اع نماعصما لآخرين.و ضعن اف يقفص ذس يقف معدن ييبدأ ونهسَتَّي ع  مباشرةل ل

مواطنتي،  فيه ا لا تيأ رى  َرَّملا يةا لأولى هذه ه رَدين.  فيه كلاسَّ محشورون  شخاًصً،ل كنن ا مريحل خسمين  بشك ل

قب ل لا نقفص م ن سا تدعيتُُ م ل ماعقاربهم.ل قد لا ط لا يبحر عندممَلَّس ان ابعض ف بينن ا آخرل قاء  زهيرة، منذ 

 َيَّبعضاًً م نملمِِّعلا شفاه.ل قدأُ خُذتُُ  اَجَّسنخأ ةرى تح لمملّفِّي. ]تُلاوقُط تلي[ صورةٌخأ رى.و ددتل و كانل د

إلى كرفان معدنطُو يلُِبِ منيخ لع جميع ملابسي،لا تي يجبأ نأ ضعه اف يحقيبس ةوداءو ضع عليه ارقم،و قي للي: 

تي عندمي احدث هذا:  "ستسترجعين ملابسك عندم اتغادين."ل مسأ ترجع ملابسيأ بداًً.و تبد أنظرملا ةيؤامرةَصَّاخ 

ربتُ امبُاع بعضملا لابسسملا تمعللا ةتي نراه اف يدولجلا نوبملاعلا يملا ختلفو ةتكون "متبَرَّعاًً بها" م نقب ل

لادصلا ةلوهيوني ةإلى زبانيته اف يتلكلا دول،و ذلكل تخد مرأساملا ل بشك لفاَعَّلو تضأ نمن صناعملا ةلابس 

ملاحلِّيِل ةدين اتتوَقَّف علا نوجود عندأ جور قابلل ةلعيش بسنلابل ةلامعل.

بالإضاف ةإلىاَجَّسلا نتين،او حدة منه نتبد و"بوتوكس بيتي 2 ]جاَرَّء عملياتلا تمجيل[" فيا املأخرىأ كثر طبيعي ة

 َلَّروبوتةًًَيَّ، كان تمعي إقبال، ثمأ ت ترباب،و ه يمةيرص-كندةي.أُ عُطين اتيشيرتات بيضاء،  "نورمال"و مظهرهأ اق

اَجَّسلا رن ة سوترات رمادةي،و بناطي لمطابقة. كانلا تبناطي لصغيرة جداًً عليَّو َعلى إقبال.و بين امننتظرأ ن تحض

لاطبيعي ة"نورمال"ملا قاساتملا نسابل ةنا، نكون قد شهدنلا اثورة ةيرصملا شخصياًً!طُ لُب م نربابخ لع حاجبه ا

اورتداءملا لابسلا تيأ عطيَل تها،ل كنه ارفضلا تخروج دون حاجبها،و ق تلابأسلوب مهذِِّب جداًً،ل ك نبحزم: " نل

خأرج هناكو شعر يمكشوفأ م ماكلِِّ هؤلاءلا رجال. آسفة."ل م تعرف "بوتوكس بيتي 2" كيف تتَرَّصف،و صخَرتَ، 

لا ةرتبا ةلأعلى، تعمسو مي احدث،ا كتف تبرفع كتفيه ا لك نربابل م تتحَرَّك. عندم اعادت "نورمال"، صاحب

مسوحل ترباب بوضع حاجبها. إقباليأ ضاًً رفضخ تلع حاجبها،و ف يتلكلا لحظة،و علىلا رغم م نكون يملحدة، 

 َيَّحاجبيأ ضاًل كأ يزعج "بوتوكس بيتي 2." بعد ذلك، كانلا تزايرةلا تلايل ةلطبيبمملاو ةرضة،  تمنيل تو كانل د

لالذيي نقت رصمفهومهل املفحصلا طبي علىأ مر شكل يسريع:لا طول،لاو وزن،و ضغطلا دم. لاسأ تطيعلا تصديقأ ن 

دافعيلا ضارئبا لأمريكييني دفعون مقاب لهذسملا اتوىا لأاسسي ملا نخدمة. ثمأُ خُذ بن اإلىلا زنازين. 
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لا زنازي نعلىاس حمسأ ةنتي ةباسمح ة400 متر مربع، مرسو معليهخ اطوطس أكتشف معناه ابعد يومين  تطلُُّ

]لافورة[.  اس ح ة حدود نتواجزخ لاله ا لايُ فُترضأ ن  لا تي  لا فترة اس عة، ثلث مل دة  بلاخروج يُمسحل ن ا عندم ا

ملا تحدة ك ام لا يولاايت ف لا حر ةسا جسلا لون شديدة مث تامماًً  ذهاباًو إايباًً،  سي يرون  ث ةمحاَرَّس اسلا حة،  فوق

ملا قاب ل جلا دار على علا نطاء.  تتوَقَّف ع لا  لا ةيتي  لا هد ]أمريك اكوك كوكلس كلان[، ا يلأفلام.أ مريككك ا ف تُرُى 

للزنازي نتوجد صورة كبيرةل طريق مغبرةأو نقاضو رك ماجاَرَّءا لانفاجرات علىاجلا نبين، مكتوب عليه ابعلاربية. 

ي َصَّقول: "غزةجلا ديدة". آم لحقاًأ ن تحدث محاك ةمنورمبرغ  يخبرن ارفاقنلا اقادرون على قراءةعلا ربيأ ةنلا ن

للـ"إسارئيليين" ف يحياتي، لأننيأ رغب ف يفهمعلا قلا لذ ييبتكر هذسملا اتوى ماسلا ندةي. قيل لنيأ اضاًً إن هذ ا

نجسلا، "كتسيعوت"، هوأ قرب نقط ةإلى غزةس ي لصإليه اكثير م اَنَّف يهذهلا رحلة.

فلا يزنزان ةرقم 4لا تيوُُ ض تعفيها، هناكأ ةسمخ براشل لنوم،سو بع فرشات،و نح نعش رناسء.أ علمأ ن هذ ا

ل مَدَّلأسرىلا فلسطينيين،و بعضهم لاي تواجز عمره عشس رنوات، لأنني قرأت كيف تعتبر  أكثر راح ةبكثير ميُ امقُ

أ َيَّأ سرى فلسطينيين،ل كنهمي قيمون معن ا ممجوعات حقوقا لإناسن هذا نجسلا الأسو أف يفلسطين. إنن الا نرى

ف يهذهلا زنزان ةمخ نلال راسئلهمملا كتوب ةبالإنجليزعلاو ةيربي ةعلى جدرانها. "مساي... م نمخيم جبلايا.لا يو م

ة راسئخأ لرى م نهذلا انوع. آخر ر ةلاس هو 2/ 9/ 2005. قلاو ال يراحي نقلوني، بس م اقلاو ال يعو ين."و هناك عَدَّ

 َلَّمعي حتى آخر نفس قب لموتي، تقول: "28/ 9/ 2025،أ نا... ماخ نن يونس. راح  فلا يزنزان ةرقم 4،لاو تيس تظ

ينقلوني، بس مش عارفل وين.لا يو مبدت 'إسارئيل' بتنفيذ عقوب ةإعدا مالأسرى." 

اَصَّخئيلا ةنفسي ةمريم مس نوارسي،أو كبرن اها يلإيطلاي ة فلا يزنزان ةرقم 4، كانأ تصغرن اعمره ا30 عاماًً،و ها يلأ

أو ن ا و ةفرنسية، املأو نيتان،و برازيلي سو ورةي، اي بانية،و بلجيكية، هناك عاماًً.   78 معلا نر  م لا ابلاغ ة جوزيفين

،أ نه إذ اكنتُُأ حوال تدميرلا تضام نبينا لأشخاصلا ذي نيرفعونأ صواتهم ضدِِّي،  م نجنوبأ فريقيا.و لا شَكَّ

فهذهل يلا تسطريقلا ةتي كنس تأف لعذلك مخ نلالها! فلا يزنزان ةرقم 4، كان بينن اعش رجسنيات،أ كثر م ن

لاقاربلا ذ يك اَنَّفيهو ح لم15 شخاًصً مس نبع جسنيات.و مرةخأ رى، إذ اعمَلَّتنياسلا عاتلا ـ 24املا ضي ةشيئاًً، 

فهوأ نملا خابرات "الإسارئيلية" ه يإلى حدٍٍّ كبيرسأ طورةلا شعبملا ختار!اسنلا ء ف يهذهلا زنزان ةمتضامنات. نغنِّيِ 

كثيراًً،و نصدرلا كثير ملا نضوضاءل لحصول على ثلاث فرشات إضافية،و قب لنهلا ةيايوم، نح لصعلى عدد كفٍٍا 

إلى ثلاثاس عات،و هذ ا اس َلَّعتين  لا يحاراستيو ق نمبدِِّعن اكثيراًً، علىا لأق لك تأت لا نفرشاتلاو باَطَّنيات.  م

سلوك غريب جداًً.أ علمأ نهمعي رفونأ نلا كراهي ةتاجهأ فاعل كيانهما لإباد ةيتزداد ك لدقيقة،ل ك نهعي لتقدون 

اس َلَّعة؟ ف يكلِِّ مَرَّةي أتون فيهدِِّعل انا،ي أتون كمجموع ةمَلَّسح ةبأسلح ة حقاًأ ننا، ف يهذهلا زنزانة،س نزداد عدداًً ك

ليزرو كلاب...سا تعراض قوة هائل لزنزان ةفيه اعش رناسء غير مَلَّسحات. فلا ييوا ملأول، ف يك لمَرَّةي طلبون من ا

لاوقوف إلى جانبجلا دارلا بعيدل يدُُّعونا، ك اَنَّنمتثل.

 الَّاتشوا" كثيراًً،و نرصخ بصوت علٍٍا قليلاًً حين نقول "ملا ننهر إلىلا بحر"، لأن هذ ايبدأ ونه يزعج  نردِّدِأ غني ة"بي

لا بلجيكي ة لا يو ممقابل ةموظَّفَي قنصليتن وأ امحامَيَّ،و مثلا لكثيرين،ي تمُُّ تاجهلي.ملا رأة حساَرَّنا.أ طلب طوال
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ت لمعفملا يفوضا ةَيَّلأوروبية،و ه يتكبرن يبنستينو مطَلَّقة، تقول: "لمأ شعر يوماًً بلاحرأ ةيكثر مأ امشعر بها الآن، 

علىلا رغم مأ ننني فنجسلا ي،و علىلا رغم مأ ننني علىا لأرجحس أفقد عمل يعند عودت يإلىأ رضلا وطن."أو ن ا

أردِّدِ بصوت علٍٍا كلامتلا شاعرلا فلسطيني محمود دريوش ]علاو نجسلا نحرو ةيتلاشيلا حدود[أو تاسءل إن 

ي نَمَّقروأن كثيراًً ف يمنطقتي ملاعلا نم. كان تزميلات يفلا يزنزانعي ةتقدنأ نني مجنون ةقليلاًً، كيُ امقُال غلاباًً ع

سبع من افلا يزنزان ةرقم 4ي خض نإضارباًً علا نط ماععلىلا فور،و بياننامجلا اعي: لا طل ماعن اإذل امسي تطيعو ا

إراسللا ط ماعإلى غزة. كأ امنن احقيق ةلا نثق بطاعمهم.أ نظأو ن عددملا ضربات كانس يكون عشاًرل ول م تك ن

 َمَّإطلاق سارح كلّّ   نَمَّفلا يزنزان ةفظ يرف لاكِِّمي نه نم نذلك.سو يسترُُّما لإضارب علا نط ماعحتىي ت ثلاث م

"الإسارئيليون"ي حلواون  سملا ؤلوون  لا نزنازين، كان بلاقرب م "الإسارئيلي".و ف يقفص،   نجسلا ن م اَنَّم اوحدة 

إجبارن اعلى مشاهدة فيلم "7أ كتوبر".ي دركونأ ن هذ اتمري ندون جدوى عندمي اغنِّيِلا ناس بدلاًً مملا نشاهدة. 

مسنسع عرضلا فيلم مراراًو تكراراًً طيلو ةجودن اهناك،ل كنهمي نل نجحو اف يجأ لعحدي شاهده. جوزيفين اكان ت

يريد رؤيتك."  "لاطبيب  قائلين:  ا ةلأولى،  لا ليل بعد منتصف لا ةثاني ة اسلا يع ف إليه ا تغادر.أ تو ا لا اتي  بينن الأولى 

ف ي ا للإفراج.  قب ترسيح صحِِّي  رِِّسلا ةمل لحصول على  رؤيتك" ه يكل يريد  "لاطبيب  أ ةن عبارة  برسع تمَلَّعن ا وقد 

لايولا مثاني، عندمي اطلبون منلا اوقوف علىجلا دارل لدّّع، نرفضو نسترُُّم بالاستلقاء على فراشنا. "ماذس اتفعلون؟ 

هس لتعتقلوننا؟ هس لتجسنوننا؟" تسألاو حدة منا. يجبنََ بضربلا باب عند إغلاقه. إذل امي كاو نضحاًً طوال 

 َنَّعليه ملا نتنمُُّر،ي تخبط نعندم ا  َنَّعلى م اه لاوقت،أ صبحاو ضحاًل نا الآنأ نلا حاراست "الإسارئيليات"،و ه

ىل هن. غلاباًً مي اأت يموظَّفَولا قنصلياتل زايرة مواطنيهم.و قلوبن امع رفاقنو ارفيقاتنا الأمريكييناو لأاملن  نتَدَّص

سا َمَّتدعاءيٍٍّأ  ممل اَنَّقابل ةموظَّفَيلا قنصلية، نقول  لأنن انعلمأ نهم نل يجد اوموظَّفَين متاعطفين معهم.و كلّ امت

لهمأ ني تحَقَّقو املا نوقت، فلاوجباتو زايراتلا قنصلي ةه يطريقتنلا اوحيدةعمل رفلا ةوقت.

كمـمي اكـ نتخيُّلُـه،ل دينـلا اكـثير مـو نقـلا تفـراغ.لو ـذا، فإننـ ابالإضافـ ةإلىلا غنـاءو إحـداثلا ضوضـاء عمومـاًً، 

 اننـ ماكـثيراًً.لا تواجـد فلا يزنزانـ ةرقـم 4،و فلا يقسـم بأكمله بشـك لعـما،ي شـبه إلى حـدٍٍّ كـبير ملاذاًل لفتيـات  كَـنَّ

ملاراهقـاتملا شـاغبات. ميكاكـو مـلا نيابـان،لا بلاغـ ة63 عامـاًاو لأكبرس ـنّاًًّ بعـد مغـادرة جوزيفينـا، تقودنـ اف ي

تامريـلا نتمـدُُّداو لإطلاـة.أ بـد أقصـ ةيجـب علىمجلا يـع مواصلـ ةسردهـا. بدياتي: "لقـد جاؤجل اووزيفين افسلا يـاع ة

لاثانيـ ةصباحـاًً. تركـون يهنـاك،ل كَنَّهـمل ـمعي رفـوأ ان جوزيفين ازوجأ ةبي…"أ تَنَّمىل وسأ ـتطيعأ نخأ بركمأ ننا ابتكرن ا

قصـ ةتسـتحقُُّ جائـزة بوكـر وأ تكييفـاًً دراميـاًل فيلـم على نتفليكـس.ل لأسـف، لا.ل كننـ اضحكنـ اكـثيراًً مـع ك لإضافـ ة

للقصـ ةبينمـ اكانـلا تقصـ ةتتدهـور!

نذهبيأ ضاًً بساتمرارمل قابللا ةقاضيلا ةتي تسأل مَرَّةخأ رى م اإذ اكن انريدملا غادرةلا مأ بقاء.ل قدأ دركن الاحقاًً 

م ن اس ع ة 72 بعد  ل المغادرة  عَقَّوو ةو مشاك لصحي ل نديهم  لا ذي فرقاًً كبيراًً، لأنا لأشخاص لاي حدث  هذ ا أن 

الاحتاجز م ازلاو امعنا، نحلا نذيل نم نوقِّعِ. عندمأ اتواص لمعا لإخوة فلا نجس يرجال بعدا لإفراج،مسأ عأ ن 

ي اثيرون  لأنهم كانو لا وط ن إلىأ رض مبكِِّراًً  منهم  إراسلا ثنين   َمَّ ت لا يواقع،  يأ ضاًً،و ف عليهم نفسهي نطبق  الأمر 
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ملاشاك لبقيادةا لآخري نفلا يغناء.ل قدسا تدعون يفلا ييولا مثانمل يقابللا ةقاضية.و بين امك اَنَّننتظرأ ن نؤخَذَ إلى 

زنازيا نلأقفاص قب لرؤلا ةيقاضي ةدون محمٍاٍ، تبدمساي أين،لا تي ه يجزء ملا نلجنلا ةتوجيهي ةلأسطولمصلا ود 

ملاعلاي، ف يتوجيهسأ ئل ةلأحدلا حاَرَّسلا واقفين معن احولس بب قتلهما لأطفالو تجويعلا ناس. يبتسم بشك ل

متاسهل،ل ك نبعد ذلكأ قول شيئاًي ثير حنقه!أ قول بأدب شديد: "سيدي، ه لتعلم كمي كرهكلا ناس؟مي كنك 

قتلا لناسو تشويههمجسو نهم،ل كنك لا تستطيع جأ لعحدي حبك. كلُّنُ انكرهك.لاعلا م كلُّهُي كرهك." يبدأ ون 

ه بطريق ةما، لأنه نظر إل َيَّبغضبو صرخ: "اصمتي،و لا تتواجزلا يحدّّ."أ صتم،ل كلا نر ةلاسقدو صلت. هذ امَسَّ

فيه ا لا تيأ رى  َرَّملا ةا لأولى خأ رى.و هذهيأ ضاً مَرَّة معل يلى  نفسي  إلىأ قفاصا لاحتاجز،و جدت  و اصلن ا عندم

مواطنتي فاطةم،ل كننيل مأُ وُضع فلا يقفص معها.مخ س منا،أ نو اثلاثأ مريكاَيَّت ب امفيهل نيلىاو مرأةخأ رى 

برازيلية،و ضعن اف يغرف ةمنفصلة.و سرعان م ابدأن ابلاغناء... كثيراًً. ضايق ذلكلا حاَرَّسل درجأ ةنهم طلبو امن ا

سلاكوتو طرقو ابقوة فتح ةصغيرة تمسحل ن ابرؤخأ ةيواتن افلا يقفص. ذهبنمل اقابللا ةقاضي ةدون محمٍاٍ،أ ربع 

من افلا يوق تنفسه، بينس امتقابلا لبرازيلي ةقاضي ةمختلفة. "ه لتودُُّونأ ن نعيدكم إلى بلدكم؟" كان هذسلا اؤال. 

تنا."سأ تغلُُّ  خا َمَّتطافن امملا نياهلا دلويو ةنريد إت ماممهَمَّ وقد كان تإجابتناو احدة: "لم نأتِِ إلى هن اطوعاًً.ل قد ت

هذلا اوقل تشرباملا ء لأن ثقتي ف يمياهنصلا بورل ديهم قليلة. نعود إلى زنازنينسيو اترُُّمعََلا دُُّ،أو غانلا يحرةي.

ف ييوا ملأحد،سُُ مِِحخأ يراًل زنزان ةرقم 4 بلاخروجل لاستحو ماممامر ةسبعضلا تامرين. عشورن دقيقة. كنأ تغت لس

ف يمغسللا ةحمام،ل ك نكن تمتحمِِّل ةسلاستح مامفلاًعً.أ عطي نفسيمخ س دقائق لأمشي فملا يكانملا فتوح، 

وهنأ اعرفأ نه لا يُمسح ل يبلاخروج علا نخطِِّ عندمصي ايحلا حارس فا يلأعلىيو شير ببندقيته نحوي.أ ن امقتن ةع

الآن،أ كثر ميِِّأ نو ق تمضى،أ ن جميع موظَّفَيلا ف يرصنعلا لص"الإسارئيلي" عاجزون علا نتحدُُّث بصوت عادي. 

ث بهذهلا قوة علىأ رض مورسقة،لأ يس كذلك؟ بعدملا شي،سأ تحمُُّ،ميو نحني ذلك  هس ليكون ملا نلياقأ ةن تتحَدَّ

وضوحََ ذهنٍٍ لامي نحه إلاا لاستحمام.و مَتَّي اضح ف يذهني هوأ نه يجب علينأ ان نصبح مصدر إزعاجأ كبر م امك اَنَّ

عليه بلافلع.خ لاللا ليل،ا حتاج تزميلل ةن اف يزنزان ةرقم 5 تاعن يم نمشاكلا لقلب إلى طبيب.و قد قضى مشاغبو 

زنزان ةرقم 4 جزءاًً كبيراًً ملا نليلاملا ةضيي ةطلبون طبيباًل زنزان ةرقم 5،لو مي أتِِيُُّأ  طبيب.

الآن،اخ رجلا زنزانة، عندم اتنتهي دقيقتنعلا اشرين، نجلس بين زنزان ةرقم 4و زنزان ةرقم 5،و نرفضعلا ودة إلى 

زنزانتن احتىي أت يطبيبل زنزان ةرقم 5.ل و كاناو تحدة فقط من افعل تهذا، ك اَنَّعلىا لأرجحنس تَرَّعضل لضرب 

لولرم يفلا يحبسا لانفرادل وأ يشيء م نهذلا اقبيل.ل ك نلأنن اماًعً كمجموعة، لامي ك نلأيِِّ تهديداتأ ن تجبرن ا

علىلا وقوف،سو نف لعذلك فقطو نعود إلى زنزانتن اعندمي اأتعسملا يف.و بجمردعلا ودة إلىلا زنزانة، بدأن امجدداًً 

بمناداةلا حاَرَّس. نقرأ أنه مملا نفترضأ ني حا لصلأسرى علىاس عاخ ةرجلا زنزانة،أو ني حملا لصدخِّنِون على 

اجسئر،و مع ذلكل متُ طََعملا دخناتاجس ئر،و نح نحصلن افقط على 20 دقيقاخ ةرجلا زنزانة. دعون انخرج.ل م 

 َنَّناشطات!"  سأ َنَّيرات،أ نت سل َنَّت دِِّصيقلا حاَرَّس جرأتنا،أو جابأ حدهم: "أنت
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فو يق تلاحق م نبعدظ هر ذلكلا يوم،سا تدعيأ تنو اكارو يزهيرةو فاطةم. بعدأ رب مايأ ةعما نعتراضا لأسطول، 

وثلاث مايأ ةمنذو صولن اإلى نجس "كتسيعوت"،س نذهبخأ يراًمل قابل ةموظَّفَيلا قنصلية. عندمو اصلن اإلىلا قفص 

موأ انفسهماو قترحوأ ان ننتظر ماندلاو رايز.أو ثناءا نتظارنا،خأ برَنَ اموظَّفَولا قنصليأ ةنهم  حيثس نلتقي بهم، قَدَّ

غادرلا اوقدس فلا يثامن ةصباحاًً،و كانو اف ي"كتسيعوت" منذاسلا علا ةحاد ةيعشرة،او لآناسلا علا ةثلاث ةبعد 

لاظهر. عندما اجتعمن ابهمخأ يراًً، كانا لأمر مثمِِّل ل شاعلا لمئلة.و مأ ان بدأن ابعرض قضَيَّتن اعلىسملا ؤلوين، 

أ ون  يبد ل تدين ادقيقتان فقط،و كانا لأمر غريباًً.  لا وق تقدا نتهى.ل قد كان إن "الإسارئيليين"  قالأ حد  حتى 

سملاؤلوين كانو امستعديل نلاستسلام،ل كننأ احدثن اضوضاء جامعيو ةطلابن ابعش ردقائق. ف ينهملا ةياطاف، 

اوفق "الإسارئيليون" علىمخ س دقائق إضافية. غادرنا الاجتامع بخيبأ ةم للأنه بدأ انسملا ؤلويني تركون ك ل

شيء فيأ يد ي"الإسارئيليين". "لدين اممجوعاو ةتاسب معلا وزارة،لاو رئةسا،و عائلاتكم،و تحلاف حركملا ةقاط ةع

ف يجنوبأ فريقيا."و ك امتقولا لأمهاتلا نيجيرايت: "صفِِّقل نفسك!"

فو يق تمبكِِّر ماسملا نء،و بعد إخراجملا زيد ما نلأشخاص،فُ رُِّقَِلا تزنزان ةرقم 4.سا تدعيأ تنو اميكاكوطُو لُب 

منخأ اذ باَطَّنياتنا. ذهبن اإلىلا زنزان ةرقم 13 حيث نحا نلآن مع بعضجلا نوبأ فريقاَيَّتملاو كسيكاَيَّت. تل تَقَّ

 َنَّعبر حارس متاعطفل لاطمئنان على حلاتهن.و ف يتلكلا لحظة، قَرَّرتجلا نوب  ملاكسيكاَيَّت مك ةملامس نفيره

بالانصياع  نتظاهر  دِِّعل نا.ل منَ عَُُد  اس لعتين تقريباًً ك لا يحاَرَّس  تثِّملِهن!ي أت ملا كسيكي ة سلا فارة أفريقاَيَّتأ ن

ملطلابهم بلاوقوف علىجلا دار. إذ اكانلا خمول لاي تَبَّسبل ن ابملال لحتىملا وت ف يهذنجسلا ا، فيبدأ ونهم 

مثلنا،و هذ اشك لم ن بملال ل رب امهمي شعرون  ة مرات.  عدِِّن اعَدَّ بدٍٍّجأ كبرل تحقيق ذلك مخ نلال  سيمعلون 

أشكاللا تسلي ةبسنلابل ةهم، وأ ربل اميل تسديهم مهارة فلا يحاسب،أ نظأو نا لاحتاملا لأخير هوا لأرجح.

لا يزنزانة،أ ربع جنوبأ فريقاَيَّتو ثلاث مكسيكاَيَّت.  ف من ا ا ملإثنين. هناكس بع  يو رقم 10  لا زنزان ة إلى نُقُلن ا

إنهس يتمُُّ  ل اهنّّ  قلاو سملا ؤلوين  أ ان عي ادن،ي خبرنن قنصليتهنّّ.و عندم موظَّفَي  مل قابل ة ملا كسيكاَيَّت تُسُتدعى

جلا نوب  تنَهَّدت لا متالي.  لا ييو ف "الإسارئيليين"  سملا ةؤلوين  بوساط ملا رسلك حسين  عند ج سارحهنّّ  إطلاق 

إلى عد م عملا مرف ةقد يؤدِِّأ يحياناًً  ملا لكسيكاَيَّت. إن عد أفريقاَيَّت متنِّميِاتل و تكونل ديهنّّ معلومات مث

لاقلق،ل كنهأ حياناًخأ رى يؤدِِّ يإلىلا قلقلا شديد. نعلمأ نس فارتن اف يرلا مالهتُ عُتبرأ رضاًً فلسطينية،أو ن جنوب 

جلا ةمنائي ة ملاو ةحك لا دلوي علا ةمدل محك "إسارئيل"[ل دى   َدَّ ]ض قضيتين  رفعه ا بعينا لاعتبار  خأ ذاًً  أفريقيا،

تمرير ر ةلاسعبر  مي ك ن ملا نؤَكَّدأ نه كان يرصنعلا لص،ل ك نم لا ةلوف قب لد لادلوية،تُ عُتبر د ةلوماعد ةيم ن

سفارة صديقة؟ ربملا امكسيك؟ل كنن اك اَنَّقلقات بلا دعٍٍا، ففيو ق تمتأخر م نبعدلا ظهر،تُسا دُعين املا نزنزان ة

لزايرةلا طبيب. نعلما لآنأ ننس انغادرملا و كسيكاَيَّت ماًعً.

فاسلا يعلا ةراب ةعصباحاًً،يأ قظَنَ احراسا لأممسو نحول ان ابالاستحمام. غادرن ازنزانتن ابعد نصفاس عة،و صعدن ا

لاحافلات.و رغبةًً ف يإحداثا لإزعاج مرةخأ رى،س أ تلإحدانلا احارس علىلا حافل ةقبأ لن تغادر: "همي لكنن ا

 الَّاتشوا".و عندم اغادرتلا حافلات ذات  لاذهاب إلىلا حمام؟" فأجاب: "لا."و بدأن ابمضياقته بترديدأ غني ة"بي
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لانوافذلاعلا يلا ةتي لامي ك نرؤيتن امخ نلالها،سا تطعنأ ان نقفو نرى غزة فا يلأفق: قريب ةجداًً،ل كنه ابعيدة. 

وك اَنَّنعلميأ ضاًأ نه في امنراها، رب امحتىلا ليلاملا ةضية، كان هناكملا زيد ملا نفلسطينيينلا ذي نيبكون عائلاتهم 

لاتي قض تعلىي د نظ ماف لصع يرصنمتطّعشٍٍّل لدماء.ل ك نعلى هذهلا حافلة، مع هؤلاءاسنلا ءَتَّملا حدات ف ي

حبا لإناسني ةم ندول مختلفة، نعلمأ نن نل انتوَقَّف علا نهتاف مأ نج لفلسطينو مأ نج لحرِِّيتنامجلا اعية. 

ونؤمأ ننه يوماًً ما،س نكون جمياًعأ حراراًً،أو نلا خيرس ينت رصعلىلا شرّّ


